
بنغلاديش.. كل ما تحب معرفته عن ثورة
الطلاب التي أطاحت بالشيخة حسينة

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

بعد أقل من  أشهر على احتفالها بولايتها الرابعة على التوالي والخامسة بوجه عام، ها هي صفحة
رئيســـة وزراء بنغلاديـــش الشيخـــة حســـينة واجـــد ( عامًـــا) تُطـــوى سياســـيًا علـــى أيـــدي الطلاب
البنغـاليين الثـائرين، الذيـن أجـبروا المـرأة الحديديـة الـتي هيمنـت علـى الحكـم في البلاد لقرابـة عقـدين
كـاملين، علـى الفـرار ومغـادرة العاصـمة دكـا علـى متن مروحيـة عسـكرية في مشهـد يشبـه ذلـك الـذي

حدث في المنطقة العربية قبل  عامًا.

وأمـام التظـاهرات العارمـة الـتي عمّـت أرجـاء بنغلاديـش منـذ يونيـو/ حـزيران المـاضي، وسـقط فيهـا مـا
يقرب من  مواطن، اعتراضًا على نظام المحاصصة في الوظائف، لم تجد الشيخة حسينة، بعد أن
اقتحـم المتظـاهرون مقـر رئاسـة الحكومـة، سـوى تقـديم اسـتقالتها كخيـار وحيـد بعـدما وصـلت الأمـور
بينها وبين الشعب إلى طريق مسدود، لتغادر البلاد مع شقيقتها الشيخة ريحانة إلى ولاية البنغال

هها إلى لندن. الغربي الواقعة في غربي الهند، وسط أنباء عن توج

وفي خطاب متلفز له، قرر قائد الجيش في بنغلاديش، وقر الزمان، تولي المؤسسة العسكرية المسؤولية
بعد استقالة واجد، معلنًا عزمه عقد محادثات لتشكيل حكومة مؤقتة بمشاركة العديد من التيارات
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السياسية المختلفة، داعيًا المواطنين إلى الكفّ عن العنف والثقة بالجيش.

وبعد عدة جولات من السجال ومعارك الكرّ والفرّ بين الشا المتمترس بحقوقه والشيخة المحمية
بسلطتها وجندها، نجح الطلاب الثائرون في إنهاء حكم المرأة التي حكمت البلاد بالحديد والنار لأكثر

من  عامًا.. فما قصة هذا السقوط؟

قصة السقوط.. تسلسل زمني
– في ســبعينيات القــرن المــاضي، أسّــس رئيــس الــوزراء البنغــالي آنــذاك، الشيــخ مجيــب الرحمــن، والــد
الشيخــة حســينة، وقائــد مســيرة اســتقلال البلاد، نظــام المحاصــصة “الكوتــا”، والــذي يخصّــص قرابــة
ثلث الوظائف الحكومية لأبناء المحاربين القدماء الذين شاركوا في حرب الاستقلال ضد باكستان عام

.

– كان هذا النظام حينها مقبولاً على المستوى الشعبي كنوع من التقدير والوفاء لمن شاركوا في حرب
كثر من  ألف ير، لكن مع مرور الوقت بدأت الأمور تتخذ منحى آخر، فهناك أ الاستقلال والتحر
خريج يتنافسون سنويًا على  آلاف وظيفة حكومية، فيما هناك قرابة  مليون شاب عاطل عن

العمل.

– مع تولي الشيخة حسينة السلطة عام ، واصلت العمل بهذا النظام الذي وصفه البعض
بـــ”الطائفي”، خاصــة بعــدما تحــول إلى أداة في يــد رئيســة الحكومــة لــدعم أنصارهــا ومنحهــم العطايــا
والمزايا لتعيين أبنائهم ومعارفهم، فيما يغرق شباب البلد في مستنقع البطالة والفقر.. ومن هنا بدأ

التململ الشعبي وبدأت بذرة الاحتقان تنمو رويدًا رويدًا.

– أســفر هــذا التملمــل والغضــب الشعــبي المتصاعــد طرديًــا مــع تفــاقم أزمــة البطالــة عــن احتجاجــات
عارمـة شهـدتها البلاد مـع بـدايات العشريـة الثانيـة مـن تلـك الألفيـة، وظهـور مـا عُـرف بــ”حركة إصلاح
الحصص”، والتي تطالب بإعادة النظر في هذا النظام، ما اضطر الحكومة في الأول من يناير/ كانون

الثاني  إلى إصدار تعميم يلغي هذا القانون.

– لكن يبدو أن هذا القرار لم يحظَ بالقبول لدى المحكمة العليا في بنغلاديش، والتي رأت فيه ليا لذراع
الســلطة، لتصــدر قــرارًا في  ينــاير/ كــانون الثــاني  بإلغــاء هــذا التعميــم الحكــومي باعتبــاره غــير
قانوني، الأمر الذي أدى إلى موجة جديدة من الاحتجاجات قوبلت بمواجهات أمنية عنيفة، ما ساهم

في إجهاضها مبكرًا.

– لم تتوقـف دعـوات المـواطنين إلى ضرورة التصـعيد لإلغـاء هـذا النظـام، رغـم القبضـة الأمنيـة المشـددة
وموجــات الاعتقــال الــتي لا تتوقــف بحــق المعــارضين وكــل مــن يغــردّ خــا السرب، ومــع بدايــة يونيــو/
حــزيران  تصاعــدت المناشــدات علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي لإحيــاء الاحتجاجــات مــرة
أخرى بعدما ارتفعت معدلات البطالة بين الشباب، لكن جاءت إجازات عيد الفطر ومن قبلها شهر



رمضان لتقلّل نسبيًا من استجابة الشا لتلك الدعوات.

– مع انتهاء إجازة الأعياد، عادت الاحتجاجات إلى الشا مرة أخرى في  يوليو/ تموز ، لكن
ــد مــن الجامعــات ــا، حيــث شــارك فيهــا العدي ــا وحضــورًا واتسّاعً كــثر زخمً ــرة كــانت بشكــل أ هــذه الم
الحكومية والخاصة وعدد من المدارس والجهات الحكومية، تزامن ذلك مع تحرك قانوني لإلغاء حكم

المحكمة العليا.

 بينمـا كـان يُمـني الشبـاب البنغـالي نفسـه باسـتجابة الحكومـة والقضـاء لمطـالبه، إذ بـه يفـاجأ في –
يوليو/ تموز  بحكم جديد من محكمة الاستئناف تؤيد فيه حكم المحكمة العليا بعدم قانونية
إلغاء نظام المحاصصة، ليبقى الوضع على ما هو عليه، وهي الخطوة التي أشعلت الموقف وساهمت

في اتسّاع رقعة الاحتجاجات.

ــوزراء، الشيخــة حســينة واجــد، في  يوليــو/ تمــوز – أمــام هــذا المشهــد الملتهــب أصــدرت رئيســة ال
، بيانًا هددت فيه “المتسبّبين في عمليات القتل والنهب”، دون أن تحدد هوية المقصود بهذا
الوعيـــد، بـــل وصـــل الاســـتفزاز إلى تشـــبيه المشـــاركين في تلـــك الاحتجاجـــات بالخونـــة الذيـــن قـــدّموا
المساعــدات للجيــش الباكســتاني خلال حربــه مــع بنغلاديــش عــام ، وكــان ذلــك نقطــة التحــول

الكبرى في مسار الاحتجاجات التي بات من الصعب احتوائها.

– جـاء هـذا البيـان بمثابـة الضـوء الأخـضر لأعضـاء رابطـة شـاترا البنغلاديشيـة (الجنـاح الطلابي لحـزب
رابطـة عـوامي الحـاكم) للهجـوم علـى الطلاب المحتجين داخـل حـرم جامعـة دكـا، وذلـك في الخـامس
عشر من الشهر ذاته، أي بعد يوم واحد فقط من بيان الشيخة، لتتصاعد وتيرة العنف بين الطرفين
ــار في التــدح لتشمــل جامعــات مــع دخــول قــوات الأمــن كخصــم ضــد المتظــاهرين، لتبــدأ كــرة الن

ومدارس أخرى.

ــق العنــف مــع المحتجين، أضرم ي ــى المــضيّ قــدمًا في طر ــا، عل – في ظــل إصرار الســلطة، حكومــةً وأمنً
يــون الرســمي للبلاد وعــشرات الســيارات المركونــة في محيطــه، الطلاب المتظــاهرون النــار في مبــنى التلفز

وذلك في الثامن عشر من الشهر الماضي، لتفتح الشرطة النار على الطلاب حيث سقط  قتيلاً.

– أعقـب هـذا التطـور قـرار حكـومي بقطـع شبكـة الإنترنـت بشكـل كامـل علـى معظـم مـدن البلاد، مـا
اســتفز المتظــاهرين الذيــن اقتحمــوا في اليــوم التــالي مبــاشرة ســجنًا في منطقــة نارســينجدي بوســط
بنغلاديـش، وأطلقـوا سراح مئـات السـجناء قبـل أن يضرمـوا النـار في المبـنى، لتبـدأ موجـة عنـف شرطـي

جديدة أسفرت عن سقوط  طالبًا.

يقت عن عمد وإصرار ممنهج، – بعد وصول الاحتجاجات إلى طريق مسدود أمام تلك الدماء التي أرُ
اضطرت الشيخة حسينة في أعقاب اقتحام المتظاهرين لمقرّ رئاسة الوزراء، مغادرة البلاد فورًا برفقة

شقيقتها، ليُطيح الطلاب بالمرأة الحديدية التي حكمت البلاد بالنار على مدار عقدَين كاملَين.



المحاصصة ليست السبب الوحيد
قــد يكــون قــانون المحاصــصة وتخصــيص قرابــة ثلــثي الوظــائف الحكومــة للمحاســيب والمحظيين هــو
الــشرارة الــتي أشعلــت نــيران الاحتجاجــات لكنــه ليــس الســبب الوحيــد، فهنــاك قائمــة مطولــة مــن
الأسباب والدوافع التي أجبرت البنغاليين على ركل الشيخة خا البلاد وإنهاء مسيرتها الأطول على

رأس الحكومة.

وعرفـت السـنوات الأخـيرة مـن حُكـم حسـينة موجـات متتاليـة مـن الاعتقـالات والحبـس والمحاكمـات
الجائرة واستهداف المعارضين، وإطلاق يد الشرطة والجيش والقضاء لقمع الخصوم والتنكيل بهم،
وتفــشي الفســاد وحــدوث انقسامــات مجتمعيــة بســبب التفرقــة بين المــواطنين علــى حســب الميــول

السياسية، فضلاً عن الاتهامات بتزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة المواطنين.

كثر من  آلاف شخص، وقتل المئات من المتظاهرين، وشهدت الاحتجاجات الأخيرة فقط اعتقال أ
من بينهم  طفلاً بالرصاص بحسب اليونيسف، فيما وصل عدد الذين نُفّذ بحقهم أحكام إعدام
جــائرة قرابــة  شخــص عــام ، فيمــا يقبــع نحــو  شخــص في انتظــار تنفيــذ أحكــام
الإعـدام الصـادرة ضـدهم، فيمـا لم يسـلم مـن هـذا التنكيـل أي مـن فئـات المجتمـع، أسـاتذة جامعـات،

أطباء، حقوقيون، صحفيون، سياسيون.. إلخ.

وكــانت الجماعــة الإسلاميــة في بنغلاديــش واحــدة مــن أصــحاب النصــيب الكــبير في الاســتهداف علــى
أيـدي حسـينة، حيـث حظرتهـا وأعـدمت العديـد مـن أبـرز قادتهـا، منهـم عبـد القـادر ملا القيـادي البـارز
ير السـابق وأول قيـادات الجماعـة الـذي تـم إعـدامه في  ديسـمبر/ كـانون الأول ، كذلـك الـوز
، نــوفمبر/ تشريــن الثــاني  وأمين عــام الجماعــة علــي إحســان محمد مجاهــد، الــذي أعُــدم يــوم

ومحمد قمر الزمان، ومطيع الرحمن نظامي، ومير قاسم علي وغيرهم العشرات.

ــا بخلاف ذلــك، حــاولت حســينة ترســيخ أركــان حكمهــا مــن خلال منــح المقــربين منهــا المنــح والعطاي
والامتيازات والوظائف الحكومية لضمان ولائهم لها، على حساب الملايين من أبناء الشعب الذين
ــذي وجــد ضــالته في ــة، وهــو مــا زاد مــن حــدّة الاحتقــان والتفســخ المجتمعــي ال يعــانون مــن البطال

الاحتجاجات الأخيرة، لينفجر بهذه الكيفية التي لم يتوقعها المقربون من الشيخة.

ية المدنية حسينة واجد.. رمز الديكتاتور
تعــدّ الشيخــة حســينة، المولــودة في  ســبتمبر/ أيلــول ، الابنــة الأكــبر مــن بين  أبنــاء لوالــدها
، الشيخ مجيب الرحمن الذي قاد بنغلاديش إلى الاستقلال، وقد تخرجت من جامعة دكا عام
وشاركت في الحركات الطلابية التي كان لها فيها باع طويل، حيث كانت نائبة لرئيس اتحاد الطلاب في

كلية البنات المتوسطة الحكومية، وكانت عضوًا في رابطة الطلاب بجامعة دكا.



ترأسّــت حســينة رئاســة الــوزراء لمــدة قــاربت عقــدين كــاملين مــن خلال  ولايــات، الأولى مــن يونيــو/
حزيران  إلى يوليو/ تموز ، ثم الأربعة الأخرى متصلة من يناير/ كانون الثاني  حتى

أغسطس/ آب ، لتكون بذلك أطول رئيسة وزراء خدمة في تاريخ البلاد.

قضت سنوات حياتها الأولى خا البلاد، قبل أن يغتال ضباط عسكريون منشقون والدها، رئيس
 حتى عادت مرة أخرى عام ، الوزراء حينها، مع والدتها وأشقائها الثلاثة في انقلاب عام

لتصبح زعيمة للمعارضة وتتولى زعامة حزب رابطة عوامي الذي كان يقوده والدها.

دخلت في صدام مع الشيخة خالدة ضياء، التي كانت رئيسة للوزراء خلال فترة -، رغم
تحالفهمــا سابقًــا والاتفــاق علــى الإطاحــة بالــديكتاتور العســكري حسين محمد إرشــاد عــام ، لكــن
سرعان ما انقلبت عليها واتهمتها بالتزوير، لتخلفها في رئاسة حكومة بنغلاديش في الانتخابات التالية

. التي جرت عام

وبذلك تصبح حسينة ثاني امرأة تحكم بنغلاديش بعد الشيخة خالدة، اللافت هنا أن كلتيهما جاءتا
للحكـم مـن بيـت سـلطة، الأولى ابنـة الشيـخ مجيـب الرحمـن قائـد الاسـتقلال وأول رئيـس وزراء بعـد

. ير، والثانية زوجة الجنرال ضياء الرحمن الذي اغُتيل في انقلاب عام التحر

%. شهدت البلاد تحت حكم حسينة طفرة اقتصادية كبيرة، حيث تراجعت معدلات الفقر من
إلى .%، كما ارتفع متوسط نمو الناتج المحلي السنوي الإجمالي في المتوسط بنسبة % ووصل
إلى ذروته عام  بـ %، وأصبحت الدولة التي كانت من أفقر بلدان آسيا واحدة من بين أسرع

ا في العالم، كما احتلت المرتبة  من حيث الناتج المحلي الإجمالي. اقتصادات نمو 

مصريون يسخرون من تصريحات قائد الجيش في #بنجلاديش.. ماذا قالوا؟
pic.twitter.com/8TFrJj9x7l
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الرخـاء كـان علـى المسـتوى الاجتمـاعي كذلـك، حيـث الاهتمـام بـالتعليم والمـرأة تحديـدًا، إذ وصـل عـدد
كملـوا تعليمهـم الابتـدائي إلى % مقارنـة بــ % أوائـل الثمانينيـات، كمـا شهـدت الأطفـال الذيـن أ
المرأة في عصرها تقدّمًا ملحوظًا، حيث تفوقت على الرجل في نسب التعليم ومحو الأمية، لتتحول

كثر نساء العالم فقرًا إلى رائدات أعمال كان لهنّ دورهن الملموس في نهضة البلاد. المرأة البنغالية من أ

لكــن وفي الجــانب الآخــر مــن الصــورة، كــانت القبضــة الأمنيــة حــاضرة وبقــوة، الحكــم بالحديــد والنــار
والدماء، التنكيل بالمعارضة والجماعات الإسلامية، استهداف كل من يغردّ خا السرب، ظنا أن ذلك
هـو السبيـل الموثـوق لترسـيخ حكمهـا وتجنّـب أي سـيناريوهات مـن شأنهـا أن تقـود إلى مصـير والـدها

وأسلافه حيث الانقلابات والاغتيالات.
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يـات، وإجهـاض كافـة الحقـوق، والتنكيـل وبعـد سـنوات مـن القبضـة المشـددة، وغلـق كـل منـافذ الحر
بكــل مــن تســوّل لــه نفســه أن يعبــث بالخــط المرســوم لــه مــن قبــل الســلطة، هــا هــي صــفحة المــرأة
ــة تُطــوى بشكــل مهين، لتســتقل طائرتهــا الخاصــة خلســة بمعــزل عــن أعين النــاس، فــرارًا الحديدي
بحياتهــا وروحهــا مــن حنــاجر الأصــوات الــتي بُحّــت علــى مــدار ســنوات لأجــل منحهــا المتنفــس، وإقــرار

العدالة والشفافية والحياة الكريمة.

اللافت هنا تطابق التجربة البنغالية مع نظيراتها في بعض البلدان العربية إباّن فترة الربيع العربي، في
الـدوافع (الظلـم والفسـاد والتنكيـل) والأدوات (التظـاهرات والاحتجاجـات) والنتـائج الأوليـة (هـروب
الحــاكم وتــولي الجيــش المســؤولية)، وســط تحــذيرات مــن المصــير ذاتــه، فهــل يســتفيد البنغــاليون مــن
يــة المدنيــة إلى تجــارب العــرب أم يواصــلون كغيرهــم الســقوط في الفــخ، حيــث الانتقــال مــن الديكتاتور

ية العسكرية؟ الديكتاتور
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